تالاصلا 
##ا_ 


دمشقى 


2 ماقا كر يومئد اذا ' نبادر 
الى الاملاح 4 


الجد له والصلاة على رسله وائبيائه 
55-52 
اخرظا رصااتينا ولا تقصد مده الا الااساوع 1 
ولك - 7 أ اتاب ؛ وطموحه ) وقوة الأمل 
والساعة كل اولئك كان له اترج في الرسالتين ) وما 
أثره الا غدة الصراحة احيانا والقساءة سيه الحم 
احمانا ٠.4‏ «هلا مما نحاول الآن ان.#نتؤكر نه الي 
من الم اذاة» 
وما اصل الفكر ة اوسن كي اراي فلا تتا" 
عليه لاعتقادنا هو الصواب ) وسرعان, | مإنازل عنه راق 
الع فق غيره » والحق احق' ان يلب وغفر 
الل اي" لن بنا خيرا ».أو سكت 
دنشق  9٠‏ رحب 6454ماع الطنطاوي 


اخرج هذا الطنطاوي أولى رسائلة فاعضبت 
وارضت ثم فى على ائرها بالثانية فل تدع راضيأ 
عئه احدأ ) و يدع الناس افغآأة في دواوين 
الاغة تدل على الانتقاص والشنْية > الا رموه بها 
غيبة وحضوراً » حتى بعل بهم » وضاقل ‏ 
لخصوءتهم ذرعا » أداث عن نفسه فقال :, 

جد ع 

لفظتني التوادي » وجائبني الرفاق » وضاقفت 
علي الارض با رحبت حتى لاارى فيا الا 
وحوها تعلوها سما الغضب * واصواناً لها 


كلات الث 


م 


غُُ 
بي المقام فيه ؛ حتى خرجت منبه مهنا » 
وكانت دلة ظلاء » لا نور فيها » الإ هذم الوم 
الحلا لئة في سعائها الصافية » ولا صوت الا صوث 
قدي على بلاط شارع بغداد الذي اسير فيه 
مغرتبا > لااعرف لي قصداً ولا فاية » وقد تاه 
بصرئي في ذجي اليل » وفكري فما وراء المادة ٠٠٠‏ 

كدني اسير الى الصباح »© ما دمت لاا افكر 
في شيء » واقكر في كل شي" لولا ان استوقةني 
شعور ١‏ بره.ة اعتراني » فعادت الي" نفسى فبصر ت 
ما حولي © فاذا انا بين يدي الاموات ٠٠١‏ 

تطمت هده الأسلاك الشائكة التي نفصل 


شارع غداد عن متبرة الدحداح؟ وتذكر إعرسك. 


مضى » كأان عبد عز لا ونذراً 

ودخات المقبرة فمنات لي شواهدها الأثلة ) 
اشراحا مضيفة » تبنت منهأ عفر 5 برأسين وار بعة 
اذواه » وشيطاناً بلا بطن ولا رقبة » وجنيا 
بقرون وانياب © فلت رعبا وفزعاً > وخانتي 
رولاي »© فسقطت مكانٍ » واحسست لشي , 
سقط عليه رأسي فكان له كالوسادة » وهو 
قبر ملوء بالشياظين والأبالسة تمد الي مفاليها > 


وتهزعنى بانيابها © وتعث في ونسكذر منى > ولياط 


قلي لتفظع من املع 
واحس” حركة فالتقت فأري القين. 
فرج منه ميت قل فلت اعشاوه 3 وتفغلم 


1 
كفنه » و بترت اعضائه » ي#ترب مني فابمد 
ف مكاي 3 ولادق حيآ مى الا عهى اميم 
يقول 

« ايه ايها الولد الخييث ! هاانت وقاد 
الشيوخ واصلاحهم » وهلا اصحت اخوائكه 
واترايبك من الشبان ؟ ! 

امأ الششر ير . ألا امسر اخلاقعم 2 ألا 
ترى تقليدم الغر بيين أميت عن كل هذا و 
ببق تاج الى الاصلاح الا الشيوخ +! 

ويلك الست تع انلك من صالمى الشبان ». 

وانت لا تزيد على فرضك * ورا تهاونت به > 


يو 


الويل لت 5-0-7 


ا ميدع 
و يمد لساني فلا ارد عليه حرفا » ويةترب 
0-0 حتّى اذا : دق بني وبين الا ذراع / 
احسرة حركة » وارى سعابة كيرة تمر منفوقناء 
فيلامسه ريجها فيسةط .يتأ » واغوص في الاارض 
عشرة اذرع 
4# كد كو 
يذهب عنىي هذا الطائر العظيم فاخرج 


واجول بيصري يذ المقبرة » وفوقها ظلات 


“ 
بعضها فوق بعض »© فارى هذا الجدول المتواضم » 
المذرلى يخر يره فيظلة الايل » مخضن مديئة الموت > 
كا يحضن قاسيون الشلخ > مديئة:الحياة الزاهىة > 
بانوارها اأساطعة ٠‏ 
وألعم هذه تقول املك : 
كِ ني ماشئت» فانك مها زهوث وازينت» 
وغرتك الأماني » فالي مرجعك ومتقابك > 
لا خلاص لك مني ) اتلمك ما فيك فاودعك 
بطني » واعود فافج في 5 فريسة اخرى 


عد عا 


ولعود الظاكر اذا هو الموث- #الموث لعينه » 


يكل على . اثل لى طول أصيعةه الواحدة عشروث 


1 
اليف كيل من الامتار » و بيده ميجل لو ضرب 
به 1 تنا الارضية افدتها نصفين » وله عنظر > 

:لاس وراءه 2 الوحشة والبشاعة غانة 


ينظر الي" ف ١٠٠1.م:٠٠٠وت‏ 8 
00 


مركت مدة >الله اعل بداها » بم صعوت © 
ذرأيت البلاد تغفيرت ومن عليها »؛ فم بعد هناك 
مقبرة ولا بسأتين » بل شارع ضخ, على جانديه 


م « واهله 


ميا 
3 


5 

افتر بت من.احد الناس قات له بالافرنسية 
الي اعرف منها شيعا : 

- « بوتجور * اوه لوتيل #» 

فصعد في نظره وصوتب © وتأمانى باسما 
ك0 5 سار و يرد عل شيع » فرحءعت 
الى نفسي فوجدتي غريا في زبي » وكيف 
لا يكون غرببأ من يلبس الطر بوش »2 ومن ل 
يقص شاربيه > فاسرعت الى حلاق خلقت » 
واشتر يت قبعة ؛ وخرجت انظر متمحيا > لا اجروه 
على السوئال عن اسم المدينة » وعن تاريخ اليوم » 
ما لاقت من الرجل الاول 


_ و 


١١ 

وارى شيا هرا » فاتخيل اني اعسرفه » والقرب 
منه فأحده صديق فلان » وقد كانت سنه حي 
فارئتة حمس عشيرة » فاتمي من شيضوختة 
وشيبه » وانا أكبر منه ولا ازال شاباً » ولا 
اعرف بأي لغه اخاطيه فاقول لَه 

- السلام علي “بونجور »© كودمورني 

فيرد على “د : وعلي؟ السلام ورحمة 5 |لله »محا 
من سلاي » - له فبعرفني وش لي ويقول: 

كين عدت الينا وقد حسيناك مت منذ 
(910)سنة 

- ان لي ليدأ لو يلا ولكن اخبرني قبل في. 


- هق 9 
, 


ا 


١ 

ب قف السنة ٠١013‏ ميلادية 

وما هذه المديئة 

عيب منك الآ تعرفها » في دمشق 


م دمشق ؟ مأذا تقول 9 ارحوك ارت 


ب جلا اقول انها دفشق 

- وءتى كان لدمشق مثل هذا الفنى > وهذه 
العظمة والرق” + ! 

_لاتقترمًا لدمشق مله شي" » ولكنه شارع 
الاجانب »© والاجاب تجاراً وصناعاً ثم سادة 
الدينة » وعظا* اهلها » ومالكو زمام امورها 

وما ذا فمل اهلبا » قلقد ثر ركهم 3 


تمتك 


ابواب نهضة اقتصادية كير ي © ولد انتشو 


للدباغة والنسسم وال١٠ ٠‏ اك 
-آه ء لقد اذكرتى عدا كنت له 
ناسأ » ولا يعرفه من "ترى غيرى ان ما ثقوله 
تسج ! ولكن 9 آه 7 احدنك ؟ 
هلم هم ؛ الى احد المقافي فانني لا اطيق 


الوقوف 


« عا 

وندخل المق فتأتينا فناةكأما فلقة البدر 
تسألنا طلبنا » ويجيبها رفيق باغة لا ادري 
ألاتينية هي 2 ام شي لفة الصين » فتني قليلا 


١ 

فاقول له - ما هذه الفتاة 2 وبأي 
اللغات تكلا ؟ [ 

- انك قد قطمت علي حدبثي الأول 

ولكني مخبرك عن سوالك »© لبس من كلت 
بفتاة ؛ ولكنه شاب 

- شاب ؟ شاب ؛ وما هذا الشعر الطوبل ' 
وما هذا اسل 9 ١‏ هذا الال الى 7 : 

لمم يا سيدي ء اله شاب © وهكذا 
كل الشبان اليوم > ولا يعرفون الا التحمل 
-والرقة “اما الاعمال الكبرى والمشردعات العظية 
:فكلها بيد المرأة ! 


ها 

- مهاذا #ول ابدالت الارض غير الارض 
والسدوات 9 ام قأمرت اأساعة 9 اع طلعت 
الشمس من مغر بها ؟ ام ماذا ؟ 

-- إن شيعا من ذلك / يكن 6 ولك" 
هذه ( الموضة ) التي بدأت في زمان؟ يحلق شارربي 
الرجل ؛ وشعر المرأة » وحضورها قي الكايات 

وامأ ه_زه اللغة م في آله خلظ من 
ولا تمحب فإن م قضى على الاغةكلية السيوة 


ان 
التي الشية ت في زمنك ومعيت كليم الا دابْه 
وما فيها من الإدب المر بى! الا ظله وليت “الغا ظ 
: يكن مسوحا ايضا !! 

ودعني ام لاك حديني الأول 

ان هذه النيضة الاقتصادية » التى بدأت في 
زمنك والتي سارت سيراً حسنا 4 حينا اقبل 
الطلااب على مساعدتها 3 : تلييث ان ركد رمحا » 
وتقار بت خطاها ء لانقطاع الناس عن مساعدتها » 
ومشا برتهم على شراء البضائع الاجنية فضعفت ثم 
اممحلت فلم بق لحا أثر » وخلا الجو( لقيرة ) 
اوريا ؛ ولكن لاصائد ابأ 


عد عور 


8 

وهناجاه تاوجا:الكارسون ب#دحينمن اجر 

فقات - خر ؟ أأنا اشرب الخمر 9 ! 

- ميلا يالخى ء ا في المدبنة شراب سواه > 
وان هذه الحانات التى كانت في زفاق راعي « الذي 
يرى اليوم في خارطات دمشق الأثثزية » واهمال 
الحكومة اعس اغلاةبا» وخر تعاطيمافيها » فعلت 
اميركا قدسيب ناهذا البلاء العام » وأ مرالمستطير 

- ولكنى لا اشر بة 

-و لاذا ؟ 

- عيب ! اليس حرام 

حرام + قه قه قه » مابق من يقول حرام 
وحلال 


١ 

- ولاذا » وهل ذهب الدين ؟ 

-اليس لك بذهابه عل هاك المسحد 
الاموريه ؛ لايدخل اليه الا المتغفرجون )2 
لاالصلون 

ولا تعجب من هذا » فاك تعرف ان شبان 
زمانك كانوا يهاونون باموز الد.ين» وبلغافلون عنها > 
وسار اولادثم في ظر ينهم » فنأ هذا النش الذي 
لاب.رف من الدين ولا الاسم 

>« عاد عد 

وطلب الي صدرة في أن أقوم معه لندور يع 
المديئة فامتطينا أسيارة, ؛ فرأبت مدان عظياً 
فيه تمثال » فقات له 


1 

ل تخال من هذا ؟ 

- ليس تمثالا لبشره ولكنه تثال الحر ية 

11 وما تغال الحمرية 0 

اهو 

وهتاصدمتنا سيارة اخرى)افصحت وارا سأه . 
فح ع “ الياب » وأفقت فاذا اناق الغ اش 

واذا في دمشق لاباريز » وستة ١155‏ 
لاسنة ٠١15‏ لاشوارغ ولا بناياث ء ولا #اثيل 
ولا. ٠٠‏ : ولاتبتك ولاالحاد ء واذا كل مارأبيت 


رؤيا منام » واضغاث احلام.- 


<<<«( (7الااللاللالا المي 


كاية الا داب 


ذكر ذلك الخبيث كلية الآداب فكان 
حمًا علينا ان تقول كلة لنا فيا 

سنا من لمق يحيث نطلي من هذه الكاية 
وي طفلة ما لا يفدر عليه الا الرجال > اذ 
انه لا يام .يشي ى' اشداه في يوم واحد 4 ولا 


ا ولك" اع * اعترافنا بهذا وأسلبه 8 ب4 لا يعقد 
السقنا.. عن ان نبين لحذه الكارة ماخذ لنا عليهاء 
إلا تكن حقًا فانها لاثناني المق : 

١‏ اهمالحا امر الآاداب العرببة 


0 
ورب قائل : في تجهمله بل فعلت وفعلت » 
ولكنائردقوله بانمافعلته هوالاهمال بعينه؛ ودراسة 
الادب العر بي لاتكون بشاعرين اوثلاثة » بل 
بالوقوف على جاهليته واسلامه ) وكتيه ورواته 
وحفاظه وثقاته فهل من هذا * يّفيهذهالكاية 1 
لا واذن فلاغناءفيا يدر دس إمئه نهنا “مادام 
طخو ظيره لامن نأنه 


مبدوا بمعبده قبل رأشه و 
؟ - ادعاواهأ غير ولدها 


واعني بهذا نتها بابها-على مصراعيه الموظفين 
وماشدا من الادب شيع بعرلة علىفهم دروهها 06 


يف 

كأن الجاهل لا يكون جاهلاً حفا حتى 
يضم الى جوله لقب لنسا أسيه في الاداب !! 

- وكان لب ان اذكو هنا مأيوخذ 


على المدرسين ٠686‏ ولكنى ادعه لله 


كن الى 


واذكر ببذه المناسبة ان لكلية الاداب في 
الجامعة المصرية اقساءا ستة لاغنى لكل كلية رافية 
عن مثليا فلو كاز 2 حف يها في من الدروس 
الاخر رى اللازمة لغام! ورقي | » والتي وم مام 


البدرة 1_ذه» الاقهام » كالفلسفة والتأر يخ » 
وثةنا بلوغها عما قريب غاية ضالحة » ولكن 


رف 
وهذه افسام كلية الا داب المصرية 
احدقسم العربية والافات الساءية 
- > الاغات الحة 
ع« > الفاسفة 
ع - > المصريات( الا ثار واللغةالمصرية 

القدئة ) > الايجريتولوجيا 

ه- > التار يخ والجغرافيا 


- 2 اليونانية واللايية __ 


قن - --_ 

ولابد للدخول فيها منالحضول على البكالوريا 
المصرية في الاداب اومايعادلحا » ومن دراسة 
عامين في القسم الاحضاري ٠.٠٠‏ 

وما القسم الاحضاري الا #اضرات هْ 
اأثقافةالماءة » والا داب + تختلف باختلاف اله 
الذي تحضر الطالي له » يلها كيار الاساتذة 
الشرقبين كال كتورطه والد كتورمنصور والاستاذ 
عزام والمستشرقين كالاستاذ لالاند [ رئيس قسم 
الفاسفة وأكبر اساتذة السوربون ) وثللينو 
( من كار المستشرقين واساتذة جامعة روما ) 
واتخلوجويدى عله 


ويعطي الواحد من هوثلاء راتا شهريا .زيد 


على التلائئة جيه مصري 2 وعثل متكت لابثل 
فعمل كايتنا - يكون الرقية والتقدم ١‏ ::__ 


ع عد عا 
وها ادري ماهو عذر المعارف في اخراحيأ 
الفلسفة والتار يخ من دروس الكلية مع :إن لديها 
مدرسين لا #ملون شهادات الاخصاء فيه 
اذا كان هذا المذر هو الضعف ااي فلسنأ 
عنه براضين لآأن كلية لاثقوم على لاشي” وخير لم 
اذن لواجلوا افئتاحها الى ان يغنيهم الله من 
فضلله ٠‏ ٠وان‏ كأن غيره فذحن عن قبوله أبعد فعة 
عد 


مايكون حظخر يج هذه الركاية من لادب 


5" 
العر لي؟ وهو يدرسة عل غيرسنة سه ويأتيه منغير 
ظريقه » ويأخذه مختلفا متنافضا » يحثله احد 
المدرسين كرها على خطة أدب الغرب * و يعيده 
الآخر الى عشه الذي منه درج ذلا ببتى هذا الا 
ليدم ذاك » ولايزال.الطالٍ بين الحدم وابنياء 
حتى يخرج من الككاية وماءازدادفيها الا انه حضل 
الادب مضطر با ؛ ؤككم فيه نجهلا 17٠٠١‏ 
كيين 
واعوذ بالله ان اخص” كي هزم استاذا بعيلة 
او أناسآ بذاتهم ء لأأني وافيلصادق # احارمهم 
واجل اقدارثم جميها 


ا حصت حدد جع شصوون رون 3 


ام 
و 6 هذه ملاحظات قد تكون وحمة ؛ 

فدارك من اول الأأءر » وقد لاتكون فلا يرد على 

صاحبها ومن هو حتى يرد عليه ؟! ٠٠‏ ٠والسلام‏ 


يلجل جك 


ملاحاة : اشرف على أصحيح هذه الرسالة 2 
: وامتجحصر )ا ازياء 
لي صذير فوقع فيها - وخاضة دمجا اخطا 


يتغهمما القاري” من لفسه 725 : 
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